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يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التعجيل برفع اسم السودان من قائمة 
بين الذين يحاولون  الدول الراعية للإرهاب وفرض عقوبات على شبكات المخرِّ

زعزعة السلام في البلاد
12 ديسمبر 2019

لـقد آن الأوان لـرفـع اسـم الـسودان مـن قـائـمة الـدول الـراعـية لـلإرهـاب، ومـن ثـم يـجب عـلى الـولايـات المتحـدة الـتعجيل بـاتـخاذ 
بـين مـن  هـذا الـقرار. وفـي الـوقـت ذاتـه، يـتعين عـليها دعـم جـهود الإصـلاح مـن خـلال فـرض عـقوبـات تسـتهدف شـبكات المخـرِّ
المــــسؤولــــين والــــعناصــــر الــــتمكينية الــــتي تــــعمل عــــلى زعــــزعــــة الســــلام، وانــــتهاك حــــقوق الإنــــسان، وتــــقويــــض عــــملية الــــتحول 

الديمقراطي.

مـنذ أداء الـيمين الـدسـتوريـة قـبل ثـلاثـة أشهـر، اتخـذ مجـلس الـوزراء بـقيادة رئـيس الـوزراء المـدنـي عـبد الله حـمدوك إجـراءات 
مــهمة لحــمايــة حــقوق الإنــسان الأســاســية، ومــحاربــة الــفساد، والحــد مــن نــفوذ وأنشــطة الجــماعــات المــتطرفــة الــتي تــشاطــر 
المــنظمات الإرهــابــية الــدولــية الإيــديــولــوجــيات ذاتــها. ورغــم أن هــذه الإجــراءات قــد أوفــت بــكثيرٍ مــن بــنود الاتــفاقــية الإطــاريــة 
الــتي تــم الــتوصــل إلــيها بــين الــولايــات المتحــدة والــسودان قــبل تــنصيب الــحكومــة الانــتقالــية، إلا أنــه مــا زالــت ثــمة حــاجــة إلــى 
احــراز مــزيــد مــن  الــتقدم  فــيما يــخص المــسائــل الــحيويــة مــثل تــوصــيل المــساعــدات الإنــسانــية إلــى المــناطــق المــتضررة مــن 

الحرب.

وعــلى الــرغــم مــن ذلــك، وبــعد انــتهاء زيــارة رئــيس الــوزراء حــمدوك إلــى الــولايــات المتحــدة مــؤخــراً ومــا أعــقبها مــن اتــخاذ قــرار 
بـتبادل الـسفراء بـين الـدولـتين لأول مـرة مـنذ 23 عـامـاً، نـعتقد أن الشـروط الـضروريـة المـطلوبـة لـرفـع اسـم الـسودان مـن قـائـمة 
الــــدول الــــداعــــمة لــــلإرهــــاب قــــد تــــحققت وأن أهــــمية دعــــم جــــهود الإصــــلاح الــــتي تــــعمل عــــليها الإدارة المــــدنــــية الجــــديــــدة فــــي 

السودان تفوق المخاطر المحتملة جراء رفع اسم السودان من هذا التصنيف في وقت مبكر.

صـــرح ســـليمان بـــلدو، كـــبير مســـتشاري مشـــروع "كـــفايـــة"، قـــائـــلاً: "إن رفـــع اســـم الـــسودان مـــن قـــائـــمة الـــدول 
الــراعــية لــلإرهــاب لــن يــكون كــافــياً لجــذب الاســتثمارات الــتجاريــة المــسؤولــة، لــذا لا بــد مــن إجــراء مجــموعــة مــن 
الإصـلاحـات الاقـتصاديـة الأسـاسـية وتـشمل زيـادة الـشفافـية فـي الـقطاع المـصرفـي، وإصـلاح أنـظمة مـكافـحة 
غســل الأمــوال فــي الــبلاد، وتــطبيق قــوانــين الــتعاقــد والمشــتريــات الــعامــة. وبــدون هــذه الإصــلاحــات، مــن المــرجــح 
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ألا تـسعى المـؤسـسات المـالـية وغـيرهـا فـي الـقطاع الـخاص الـتي تـقوم بـعملية الـتحقق المـلائـمة مـن خـلال إجـراء 
"اعـرف عـميلك" ومـراجـعات الـعنايـة الـواجـبة المـعززّة إلـى مـمارسـة الأعـمال الـتجاريـة فـي الـسودان اسـتناداً إلـى 

ما تجريه من تقييمات للمخاطر، وذلك بالرغم من رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

مــن جــانــبه صــرح جــون بــريــندرغــاســت، الــعضو المــؤســس لمــنظمة "ذا ســنتري" والمــديــر الإســتراتــيجي لمــؤســسة 
كـلونـي لـلعدالـة، قـائـلاً: "لا زال الـتحول فـي الـسودان هـشاً بـعد عـقود مـن إحـكام شـبكة تـتسم بـالـعنف والـفساد 
مـن المـسؤولـين قـبضتها عـلى الـدولـة فـي عهـد الـرئـيس الـسابـق عـمر الـبشير المـطلوب تسـليمه لـلمحكمة الـجنائـية 
الـدولـية بـتهمة الإبـادة الجـماعـية. ويـمثلّ المفسـدون المـحتملون المـنتمون إلـى هـذه الشـبكة والـساعـون إلـى عـرقـلة 
هذا التحول الجذري في الحكم تهديداً من شأنه عرقلة التقدم الكبير الذي أحرزه القادة الجدد للسودان".

وعــليه، فــيجب أن تــظل الــولايــات المتحــدة وغــيرهــا مــن الــدول الــتي تــدعــم الســلام والــديــمقراطــية فــي الــسودان عــلى اســتعداد 
لمـمارسـة سـلطاتـها فـي فـرض الـعقوبـات ومـكافـحة غسـل الأمـوال لـلتصدي لهـذه التهـديـدات ولاسـتهداف المفُسـديـن المـتورطـين 
فـي عـمليات الـفساد وانـتهاكـات حـقوق الإنـسان. فـعلى سـبيل المـثال، مـا زالـت قـوات الـدعـم السـريـع وغـيرهـا مـن الجـماعـات 
المســلحة الــتابــعة لــنظام الــبشير مســتمرةً فــي شــن الهجــمات والاســتيلاء القســري عــلى الأراضــي فــي دارفــور، لــذا يــتعين 
عـــلى الـــولايـــات المتحـــدة والـــدول الأخـــرى فـــرض الـــعقوبـــات عـــلى مـــثل هـــذه الشـــبكات المـــسؤولـــة عـــن نشـــر الـــعنف فـــي دارفـــور 

وغيرها من المناطق التي مزقتها الحرب في السودان.

تــبلور مــوقــفنا مــن هــذه الــقضايــا  عــلي ضــوء  وفــرة  وكــثافــة الخــطوات الــتي اتخــذتــها الــحكومــة الانــتقالــية والــتي يــتضح مــن 
خلالها عزم إدارة حمدوك على التحرك الإيجابي وتشمل هذه الخطوات الإجراءات التالية.

إنــهاء المــعامــلة الــضريــبية الــتفضيلية: اعــتمدت الــحكومــة فــي أواخــر شهــر نــوفــمبر تــوصــيات قــدّمــها وزيــر ◄
المــالــية ونــصّت عــلى إلــغاء الإعــفاءات مــن ضــريــبة الــدخــل والأعــمال الــتي اعــتمدهــا نــظام الــبشير لــتشمل 
كــيانــات لــها أغــراض ســياســية واقــتصاديــة خــاصــة  بــذلــك الــنظام مــن ضــمنها دعــم المــنظمات المــتطرفــة. 
ويــبعث إلــغاء هــذه الإعــفاءات وغــيرهــا مــن المــزايــا المــالــية رســالــةً إلــى المــنظمات الــداعــمة لــلإرهــاب الــدولــي 
مــفادهــا أنــه لــم يــعد لــهم حــلفاء فــي الخــرطــوم. وتــزامــناً مــع الــتصريــحات الأخــيرة الــتي أدلــى بــها رئــيس 
الـــوزراء حـــمدوك بـــشأن تـــعويـــض ضـــحايـــا الإرهـــاب، يـــأتـــي اتـــخاذ هـــذا الإجـــراء دلـــيلاً واضـــحاً عـــلى نـــبذ 

سياسات النظام السابق.

إلـغاء قـوانـين الـنظام الـعام ومـراجـعتها: ألـغت الـحكومـة فـي الـتاسـع والعشـريـن مـن نـوفـمبر قـانـون الـنظام ◄
الــعام الــقمعي الــذي كــان يــحكم مــمارســة الــنساء لــلأنشــطة الــعامــة ومــا يــرتــديــنه مــن مــلابــس وتــخضع كــل 
مــن تــخالــفه لــعقوبــات بــدنــية قــاســية بــالإضــافــة إلــى الــسجن. و تــقوم  لــجنة مــن المســتشاريــن الــقانــونــيين 
بـــرفـــع تـــوصـــيات  بـــلوزيـــر الـــعدل بـــمراجـــعة الـــقوانـــين الـــقمعية الأخـــرى  الـــي حـــين إنـــشاء مـــفوضـــية وطـــنية 
لــلإصــلاح الــقانــونــي الــتي ســتتولــى مــسؤولــية إجــراء مــراجــعة شــامــلة لجــميع الــقوانــين فــي الــسودان قــبل 

الانتخابات المزمع إجراؤها خلال ثلاث سنوات.
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الــتحقيق فــي أعــمال الــعنف وانــتهاكــات حــقوق الإنــسان وأعــمال الــفساد: أعــلنت الــحكومــة فــي الــحادي ◄
والعشـريـن مـن سـبتمبر عـن إنـشاء لـجنة مسـتقلة مـؤلـفة مـن سـبعة أعـضاء لـلتحقيق فـي هـجوم يـونـيو عـلى 
المــتظاهــريــن الســلميين الــذي أســفر عــن وفــاة مــتظاهــريــن عـُــزَّل وارتــكاب جــرائــم اغــتصاب مــن قـِــبلَ قــوات 
الأمـن. وقـد بـدأت الـلجنة عـملها رسـمياً فـي أواخـر شهـر أكـتوبـر بـرئـاسـة المـحامـي الـضليع والمـدافـع عـن 
حــقوق الإنــسان، نــبيل أديــب، وشــرعــت فــي إجــراء الــتحقيقات بــعد شهــر مــن بــدء الــعمل. وفــي الأول مــن 
ديـــسمبر، شـــكّل الـــنائـــب الـــعام لـــجنة تـــحقيق بـــشأن الأصـــول المســـروقـــة المـــتعلقة بمشـــروع الـــري المـــعروف 
بــاســم مشــروع الجــزيــرة. وقــد اتخــذ أيــضاً إجــراءات تــتعلق  بــالــتحقيق بــالــفساد المــرتــبط بشــركــة الخــطوط  

الجوية السودانية ، لا سيما البيع غير القانوني لحق الهبوط لتلك  الشركة بمطار هيثرو .

تجــــميد أصــــول المــــنظمات المشــــتبه فــــيها: قــــامــــت الســــلطات فــــي الــــثانــــي والعشــــريــــن مــــن نــــوفــــمبر بحــــظر ◄
وتجـــــميد أصـــــول نـــــحو 30 مـــــنظمةً، مـــــشيرةً إلـــــى تـــــورط الـــــعديـــــد مـــــن الجـــــماعـــــات المحـــــظورة فـــــي الـــــعمل 
الــسياســي لحــزب المــؤتــمر الــوطــني وهــو الحــزب الــحاكــم ســابــقًا، أو مــشاركــتها فــي أعــمال لا عــلاقــة لــها 
بـالمـقاصـد المـعلنة لمـنظماتـها. وقـد اسـتغلت المـنظمات المـتطرفـة فـي ظـل نـظام الـبشير المـؤسـسات الـتجاريـة 
والجمعيات الخيرية كستار لجمع التبرعات  والتهرب من المراقبة التي تترصد مجال تمويل الإرهاب.

إنّ الـــتعجيل بـــعملية رفـــع اســـم الـــسودان مـــن قـــائـــمة الـــدول الـــراعـــية لـــلإرهـــاب لـــيس عـــلاجـــاً سحـــريـــاً لـــكل المـــشكلات، ولـــكنه 
ســـيساعـــد فـــي فـــتح بـــاب الـــدعـــم المـــالـــي الـــلازم وتـــعزيـــز الآفـــاق الاقـــتصاديـــة فـــي الـــسودان. وإذا حـــدث ذلـــك بـــالـــتزامـــن مـــع 
الإصـــــلاحـــــات الـــــجادّة فـــــي الـــــقطاع الاقـــــتصادي، ونـــــظام الـــــحوكـــــمة، ومـــــجال حـــــقوق الإنـــــسان، فـــــإن احـــــتمالات الـــــتعافـــــي 
الاقــتصادي والــتحول الــديــمقراطــي فــي الــبلاد ســتزيــد بــدرجــةٍ كــبيرة. ويــجب عــلى الــولايــات المتحــدة تــطبيق ســياســة تــتسم 
بـالـذكـاء وفـي الـوقـت ذاتـه تـكفي لاسـتهداف هـؤلاء الـذيـن يـسعون لـتقويـض الإصـلاحـات الـجادة والـتورط فـي أعـمال الـعنف، 
وهـذا عـلى الـنقيض تـمامـاً مـن سـياسـات مـثل الإدراج فـي قـائـمة الـدول الـراعـية لـلإرهـاب الـتي تـتسم بـقدر كـبير مـن الـغلظة 

والتي من شأنها أن تشكل عقبة في طريق التقدم الاقتصادي والسياسي.
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